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Abstract 

The common structure contributes to the semantic expansion.Generating the abilities of the 
winner of the production of linguistic meanings bull produced in the text surprising and surprising 
affect the forum. And similar structures give the text stylistic power stylistic,to strengthen the meaning 
in mind.As for the structure of the canonical,it is a means of producing meaning that reveals the 
meaning of the Imam's literature in the light of the gesture and the signal because it conveys the 
meaning of the semantic product in the text to the meaning of meaning.  
        
Key words: The breadth ،Structure،Literature، semantic 

 


   رضا كاظممينا   عبد الرسول مغيرمثنى
  جامعة بابل/كلية العلوم الاسلامية/  القرآنغة لقسم

  
  الخلاصة
 مفاجئة النص في تولد ثرة لغوية مدلولات إنتاجمولدة قدرات مائزة على ، لالي الدتساع البنية الإتساعية في تحقيق الاتُسهم

 البنية ماأ، ويؤكد، الذهن في المعنى ليقوى فيه؛ الإيحائية الأسلوبية الطاقة فإنها تمنح النص ؛ المشابهةالبنىو، المتلقّي في تؤثر ودهشة
 المعنى من المتلقي تنقل لأنّها رة؛في ضوء الإيماء والإشا) ( الإمامب من وسائل إنتاج المعنى التي تكشف معاني أد تعدفإنها، الكنائية
لاليفي المنتج الد المعنى معنى إلى النص.  

  
  .الدلالّه، الادب، البنيه، الاتّساع :دالة الالكلمات
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  مةالمقد-١
الاتساعية البنية إن وصمركب فييدلُّ على أن التركيب ، )الاتساعيه(و، )البنيه( من جزءين ن مكو

 ذو شحنات دلاليه متعددة ومتنوعه باستشراف مجموعه من ظمالجسدي للجمله أو العبارة أو التركيب أو الن
، والترادف،  مثل المشترك اللفظيللالفاظ هذا الاشعاع الدلالي والشَّحن الطاقي د التي تولّالبيانيهالمجسات 

 حدود البنية المعجمية تجاوزإذ ت،  لغوية للألفاظ على مستوى المعنىمشاكسة  تُعدكما، وغيرهما، والتكرار
 من رجهايخ، اًدلالي  ساعية إلى جعل الألفاظ تحفل بمكامن دلالية متنوعة فتمتلك ثراءالقاموسية ومرجعياتها

 أن ثمة قواعد لها لا تحيد ىعل. من دون الكشف عن التحولات المختلفة للبنية اللفظية،  القاموسي المثاليحجرهات
 خصبة تأخذ من مدونات لتركيبي الألفاظ في سياقها اتغدوف. لفاظ السياق الذي ترد فيه هذه الأرزها ابومن، عنها

 في أكثر من ات والتشبيهات والاستعارات والكنايزاتوأنواع المجا،  المتكررةاخصوصيتهأدبية مهمة كاستغلال 
 البحث اوفي هذ،  مستوى المعنىعلى ثراء وتجلياً ها بلحاظ التركيب الذي ترد فيه جهداً منها في كسب،سياق

  . الإتساعية في أدب الإمام نيةنسعى إلى تبيان الظواهر الأسلوبية للب
  

  المعجمي ساعالإتّ/ ول الأالمبحث-٢
 عامة على دلالة  يدلّالذي((و، في نظامها التركيبي، ة أسلوبية تحدث على مستوى الوحدة اللغويظاهرة

 المتسع لتوليد النصوعلى الطاقة التي يحملها ، توسيع دلالة اللفظ أو التركيب الأصلية لتشمل دلالات جديدة
 في تحققوهذا ي، ح عن المقدرات الجمالية للتقنيات الأسلوبية تفصوالتي] ١٢ص، ١[))دلالات جديدة ومتعددة

  :المفردات الآتية
   اللفظيالمشترك.١,٢

قد ، مدلولات لغوية ثرةنتاج إفي قدراتته بواسطاًمولد،  تحقيق الاتّساع المعجميفي يسهم أسلوبي مكمن
 جديدة لالاتبد، التي تشحن النص،  المعاني المقصودةنتاج المتلقي في إفيودهشة تؤثر ، جئة في النص مفايولد

 تكون أن((وهي ،  المقصودةالمعاني هذه الدلالات يصل المتلقي إلى موعن طريق نظ، غير موحية يثيرها السياق
  .]٤٧٠ص،٢[))اللفظة محتملة لمعنين أو أكثر

 ثَم ومن ،فعالية عالية في الأغراض القصدية للمتلقي) ( الإمام مدونة في  حقق المشترك اللفظيوقد
):  (قولهومثال ذلك ،  قراءة النصنتاج يسهم في إلته جعيوقراءة المتلقي الت، المنتج أسلوبيةالكشف عن 

 مِن فَاحفَظْه فُلَان ولِيك اللَّهم أَئِمةً وفُلَانٍ وبِفُلَانٍ كِتَاباً وبِالْقُرآنِ دِيناً بِالْإِسلَامَِ نَبِياًوٍ وبِمحمد رباً بِاللَّهِ رضِيتُ((
 بِأَمرِك الْقَائِم علْهواج عمرِهِ فِي لَه وامدد تَحتِهِ ومِن فَوقِهِ ومِن شِمالِهِ وعن يمِينِهِ وعن خَلْفِهِ ومِن يديهِ بينِ

 وفِي شِيعتِهِ وفِي ومالِهِ أَهلِهِ وفِي وذُريتِهِ نَفْسِهِ فِيُ عينُه بِهِ تَقَر وما يحِب ما وأَرِهِ لِدِينِكَ والْمنْتَصِر
  ]٤٥٨ص،٢ج،٣[))عدوهِ

 الأساسية لهذا ية الوظيفة المحوريكشفعن اللغوي كيل التشهذا و،)ولِيك( لفظي مشترك في النص برز
،  المولى القريب العبد،الصاحب، الولد( إلى حيلي )ولِيك( لفظة ومدلول،  رفع كثافة النص الدعائيةي فتركالمش

هذه وأقرب ، )اصحةالمن،  المعتقالمولى، الولاية في الدين، العصباتالموالي ، لهةالآ، المولى الولي، الرب تعالى
وترتفع ،  ومتبع ما جاء به انبياء االله، الله تعالى بالعباد المتقربفهو، ]٤٩٦ص،٤[العبدالدلالات بقرائن النص هي 

،  له؛ وذلك لقربه من االلهورعايتهمقصدية النص في ضوء السياق الدلالي التي تحيل إلى حفظ هذا الداعي من االله 
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 مضامين فكرية جديدة تتلائم مع طبيعة للنص المدلولية اعطت وهذه ، تحصل إلا بالدعاء والمناجاةلا قدفالولاية 
  .النعمفمن لوازم الدعاء الثناء والحمد والشكر على سوابغ ، الرسالة الدعائية القائمة على الثناء الله تعالى

وهذا ما نتلمسه في دعائه ،  الصاحب من غير قرابةعلى مدلةمرة أخرى؛ ) ولِي( تكرر لفظة ونرقب
)(ليلة المبعث))دمالَّذي اللهِ اَلْح تَّخِذْ لَملَداً يو لَمو كُني لَه لْكِ، في شَريكالْم لَمو كُني لَه لِيو الذُّلِّ مِن هركَبو 

  ]٥٦٢ص، ٥[))تَكْبيراً
 يكشف عن عمق المدلول ومدى يل الدلاوالتعدد، عن الصاحب من غير قرابة) ولِي( دلالة اللفظ تُشِير

فهذا الانحراف الأسلوبي لطبيعة الدال تفرض قراءتها ، لنص في ابية طبيعة البنية الأسلو فيؤثر وهذا كله ي،ثرائه
 يظهره نالذي يريد أ،  المرادعنى الم في توطيناً كبيراً لأن لها دورعليها؛ لقاتهاأثر متع، ضمن مجالها السياقي

 صاحب ليشاركه في شؤون الله مع ان يكلم) ولِي (مشترك هذا نستدل أن مدلول اللىوع، المتلقي برسالته له
  . الملك

الاحتمال إنالد قد((التي ،  وتغطيته التباس النصمية من تعيزيد قد،  المتعدد للمشترك اللفظيلالي 
ولهذا ، ]٣٢٨ص،٦[))رة التي تتوارد على اللفظة المشتركة وهي بمعزل عن السياقيحدثها وجود المعاني المتكاث

 والظفر، لتكشف بذلك قصدية الناص، فتقوم الاسلوبية باستنطاق المعاني العميقة لهذه الكلمة بواسطة سياقها
 .بالمعنى المراد

  عليهتتعكز من سياق فلا بد،  أكثر من معنىلى توميء عقد وظفت ذاإ،  لفظة كلّن أهل اللغة أ أدلّلقدو
من ،  بها الإيمانويراد) الْهدى( لفظة  توظففقد، ]٨ص،٧[))لأن الكلام للفائدة والبيان((  العميق؛ ا معناهيانفي ب
 السبلَ وقَطَعَ الْعدل أَماتَ  حتَّى بِلَادِك فِي تَمكَّن قَد عِبادِك ظُلْم إِن اللَّهم: ((بكشف الظلم)  ( دعائهفيذلك 

  ].١٠٥٥ص،٨[))الْهدى وأَزالَ التَّقْوى مدأَخو الشَّرَ وأَظْهر الْبِر وأَخْفَى الصدقََ وأَبطَل الْحقَّ ومحقَ
، الايمان الصحيح، الطريق المستقيم، الاسلام، رآنالقُ (لياً التي تُمثّلُ حقلاً دلا) الْهدى( لفظة بإحالة
أراد )  (فالإمام، لالة هذه الدلتركيبيإذ كشف السياق ا، )الايمان الصحيح (ة نرقب دلالنافإنّ،) الهدايه والرشاد

 وبان، هتك حدود االله إلا  منفلم يبق ،  بهمأحاق قد بلغ مبلغاً  الولاة للعبادظلم بأنأن يرسل رسالة للمتلقي يعلمه 
  . الذي هو منتهى غايتهملباطل من ادون يرافبزواله يتمكنون من استمالة الناس لم، الإيمان إلى غير رجعة

من سياقها تحمل معاني دة لأنها مجر الدلالية؛تمالاتها اللفظة من احت السياق الأسلوبي وقرائنه جردإن 
 عنصراً مثلت) الهدى( أن لفظة ويلحظ، ]٢٤٢ص، ٩ [ إلا معنى واحدمنهالا يكون ، توظيفهالكن عند ، ددةتعم

  . النصمحورياً في 
 ة معها المفردات مولدالق تتعالتي(( التعبيربدينامية توصف لفظة المشترك في بعض السياقات قدو

 ،]١٢٩ص، ١٠[)) وفي ذلك تكمن قيمتها، المباشرة الى مدلولات ايحائيةلةلفاعلية دلالية نتيجة الانتقال من الدلا
 لِلْحسنى، اهدِنا اللهم((: تصورنا في دعاء الإمام لشهر رمضانحة أن نلحظ صويمكن،  مقصد الرسالةدرك يوبها

 الصوم مِنَّا واقْبلْ الْحسناتِ، لَنا وضاعِفْ الدرجاتِ، واَعِلْلَنَا لِلْيسرى، ويسرنا الْعسرى، وجنِّبنَا
  .]٢٨٠ص،١١[))والصلاةَ

ردِنا( أن نبصفعل وبتعاضد،  للحسنى الدعوة على ال الإرسة مقصديحوبهذا تفص، تدل على الدعوة) اه 
 قرب الداعي إلى مدىو،  المؤمنالقلب ملها التي يحوفوريتها الأمر؛ لأنّه يساهم مساهمة فاعلةً في تعجيل الدعوة

والمشترك ،  يدعو إلى الإيماناًبأن يجعل القلب خالص،  صدارة النداء الدال على الدعاءباستشراف االله تعالى
لا الدعاء ، يجعل سبيلها القبولن بأالمؤمنالمفروضة على ، التي تحيل إلى لفظ الصلاة بعينها) الصلاةَ(الآخر 
  . فحسب
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سهم،  للألفاظ للدلالةالمحدد لمعنى عن استنطاقلاا الواضح في الأثر السياق الأسلوبي  له إنفي فَي 
وحسن ،  التوظيفعة برافي،  التي تنطوي عليه المفردةعبير عن جمالية التفضلاً، إيضاح مقصدية الإرسال

 وليست كلمة بوصفها تدرك الكلمة كون في تتجلى ((  في النصلفاعليةا خلق في السياقويتضح أثر، الاستعمال
 وشكلها ودلالاتها وتركيبها الكلمات كون في وتتجلى انفعال، بثاقلل ولاكان المسمى الشيء عن بديل مجرد

  .]١٩ص، ١٢[))الخاصة وقيمتها وزنها لها الواقع، عن مختلفة ماراتأ سوى ليست والداخلي الخارجي
  

  عي الإيقاغير التضاد.٢,٢
 بناء تتجلى على شكل كاستراتيجية،  الكشف عن البنية العميقة للنصفي مميزة  بصورةالتضاد يسهم قد

 مقصدية ضحوعن طريقها قد تت،  تجاذب وتشابكقاتوتدله في علا،  نص لليقةتقابلات ثنائية تخدم الأفكار العم
  للمتلقي لأدراك مغزى الرسالةصة فروفر فتلتركيبي تخدم مركزية السياق ابليةالنص؛ لأن هذه الثنائيات التقا

منو، ؤىواتّسِاع الروالانفتاح ة العلاقات الدلاليف بها النسق التركيبي في كشرج التي يخفيةتعتمد الكي(( ثضم 
  . المعنى وتقره في النفسد الثنائية تؤكلمتقابلاتوهذه ا، ]٥٥ص، ١٣[)) المعاني المضيئةىعل

اليةفضلاً عن الجم، أيضاً  لذهن القارئومنشطاً، صول إلى بنى النص للوناجزة أسلوبية داةأ التضاد يعد 
 عناصرها الدالة بالانتظام كلمعنى الجملة يتحدد بمعنى  (( لأن ؛ها بينما اللفظية المتاخمة فيلاتهالبنائية في تقاب

 وعدواً الْعلَانِيةِ فِيِ لِلَّه ولِيا لَاتَكُن): (( ( حكمهحدى في إذا هنلحظ، ]١٣٧ص،١٤[))التركيبي لهذه العناصر
فِي لَه ر٣٦٥ص،٧٥ج،١٥[))الس[.  

)  (نّـه أوأرى  ، مته عـص  بلحـاظ   على فعل توجيهي للعباد    يؤكد)  (مام الإ  في الحكمة إن   يلمح
ـةِ ( الضدي بين لفظتـي  التقابلف،  آداب التعامل مع الخالق العبادأن يعلم   ،  وقنوته وحرزه  بأدعيتهلَانِيالْع ، رالـس (
،  ظلال المعاني القائم عليها الـنص لكشف؛ لقي لذة عقلية عند المتوخلق،  عن عمق التوازي التركيبي للنص  كشف

فالذي يكن ولياً الله في العلن وعدواً       ،  النفاق هو وما بين الثنائيتين  ،  من التركيب  سلوبي الأ الغرضفباتضاحها يتبين   
 الـذي   من هذا السلوك الـراكس   التحذير المقصد الأسلوبي القائم على      ظهروبذلك  ،  في إيمانه  منافقاًو،له في السر  

وعندئـذ ترسـخ   ((  التضادية زادت من تفاعل المتلقي مع الـنص  البنية إن  حقيقة، والكذب ق النفا ئرة في دا  يوقع
وأصبح مثمراً؛ لأن البنية النـصية   ، وعليه تحقق الهدف من الخطاب    ، المعنى في المخاطب وهي الغاية من النص      

 التأثيرية للمعاني المتضادة التي تمثل اتجاهـات وسـلوكيات          وةذات الق ، وظفت نفسها في إضاءة الحزمة الدلالية     
  .)٦٠ص،١٣())متضادة أيضا
، ١٥ [))الْمظْلُـومِ  علَى الْجورِ يومِ مِن أَشَد الظَّالِمِ علَى الْعدلِ يوم)) :(( حكمة أخرى يقول   وفي

  .]٣٢٠ص، ٧٢ج
جعل المتلقي إذ،  فاعلية النصزاد) والمظلوم، الظالم(و) الجور، العدل( حصول التضاد الاسمي  بين إن 

 يوم المصيبة من على الظالم أشد وأقسى يقع يوم العدل ن في ذهنه إفرسخت،  المتقابلاتهذهمشدود الذهن ل
 خلال ن من عاقبة اليوم الذي سينال به المظلوم حريته مية السياق تحذيربنية أن إذ، والظلم على المظلوم

، سيأتي يوم العدل، ن أن يترك  الجور على المظلوم سدى ويبقيه يتعذبفاالله تعالى لا يمك، القصاص للظالم
، المقصد الدلالي للمتلقي،  في النص كشفت عن مكنون محتواهلية التقابالبنية إن.  من الظالم على ما جناهصويقت

   . النصلية عن جمافضلاً
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 القارئ مع تحفيز ذهني ند الأساسية إذ تخلق نشاطاً متجدداً عزها الجمالية التي يعد اللفظ ركائهذه((
 للكوامن في مضمون استنطاق الدلالية التي هي معطياتمصحوب بتحريك ملكة تعامله مع ال

  .]٦٤ص،١٣[))النص
 فَإِنَّا فِيها الْدنْيا هذِهِ أَما: ((  صغيرة موجزةرسالة في ئهإلى بعض أوليا)(هكتب ما أمثلة التضادومن

عمتَرِفُون ،نم لَكِناووه كَان هى صواحِبِهِ ه هعم وبِدينِهِ فَه اندثُ ويحكَان  ، ارةُ هِي دوالآخِر
  .]٣٣٦ص،١٦[))القَرارِ

،  بها دار ارتحال وفناءن الدنيا نحن مقروأن للمتلقي ليكشف ؛)والآخرة، الدنيا( لفظتي بين  التضادوقع
وقد ، وحذفها من السياق الأول) دار القرار(فقد ذكر ، ) دار القَرارِهِي والآخِرةُ (سياقال في لمقابلته ؛وقد حذف

وغايته هي ، لاحتباك يسمى باماوهذا ، دلت عليه الجملة الأولى)  فِيها معتَرِفُونفَإِنَّا(حذف من الجملة الثانية 
 هوهذ،  وكثرة المعاني التي تدل عليهااظمع قلة الألف،  فضول الكلام وما يمكن الاستغناء عنهف النظم بحذإحكام((

] ١٢٧ص، ١٧[)) من الألفاظ في أكثر ما يمكن من المعانيكن ما يمل المتمثلة في الاستثمار أقغةهي غاية البلا
 أن وإلا،  من هذه الدنيا لدار الآخرةضاعته بحمل فينبغي على المؤمن أن ي، اتّسعت الرؤىارهفكلما ضاقت العب

 سوف لا يلقى من الآخرة دار فأنه؛ تثيره نفسه من النزعات ما وظل بما يظل ودان ب، هواه هوى صاحبهبعت
 عن فضلاً. والاستقرار لدار القرار دار المنتهى لمؤمن ال أن يتحصيجب إذ، القرار وسيكون مصيره في جهنم

 ،والطي، والاختزال،  الاقتصادهي، فتضمن من غاية بلاغية، لمرسلهاذلك فإن التضاد قد شد مقصدية الرسالة 
 الحذف إذ هذا جراء المتحققة، كذلك غايته الجمالية،  معانيه العميقةمتابعة من هوتجنب فضول الكلام الذي يبعد

  .ير الإيقاعي فعلها التضاد غاءة فاعلاً في عملية إنتاج القراءج
  الترادف.٣,٢

 عناصرها الدلالية الواقعة ضمن أزواج بواسطة  النصصد على أدراك مقي أسلوبية تعين المتلقّظاهرة
 يبن مقصد بهذاو،  من فك شفرات النصلقي تمكّن المت، السياق التركيبيي الألفاظ ففتوالي ،ليمكونها الدلا

 على معرفة المتلقي لمعرفة العلاقة بين الشيئين الدالين على معنى تمدوهذا التوالي يع،  المرسلة إليهلرسالةا
  .النص يستطيع من تفكيك شفرات دراكوبهذا الإ، ]٤٠٢ص،١ج،١٨[واحد

 عنالتي ، فيعكس تفاعل المتلقي معه،  النصبنىعن ) ( في أدب الإمام الترادفي ارب التقيفصح
 عن القائم لَ سئِ عندماك من ذل، البنية الجمالية لهعن فضلاً ، أدراك الطاقة التعبيرية الكامنة فيهيستطيع اطريقه

 فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً يه اليوم حتى يخرج فذلك: ((أهو المهدي أو غيره
وهادِ إلى ، ما منَّا إِلَّا وهو القائم بأمرِ االلهِ عزوجلَّ:  أبا القاسم يا) (( ( وقوله ، ]٣٥١ص،٢ج،١٩[))وظلماً

 هو الّذي اً عدلاً وقسطيملأهاو، ولكن القائم الذي يطهر االله عزوجلَّ به الأرض من أهل الكفر والجحود، دين االله
) ( وهو سمي رسول االله، عليهم تسميتهمويحر، شخصهويغيب عنهم ،  ولادتهاسِتخفى على النّ

  .]٣٥٢ص،٢ج،١٩[))وكنيه
 البناء التركيبي ويستجلي ،]٦١٠ص، ٢٠[)العدل( العميقة وبنيتهما) عدلاً،قسطاً( الترادف في لفظتي ورد

 مام على أن الإقائمة الةي محور العقيدة الشيعشكلانإذ ي،  الترادف في النصودعن علة ور) عدلاً، قسطاً(للفظتي 
أن ) (مامأراد الإ، وهذه الصفة ملازمة له،  يكون الجور سائداً في الحكمماسيقيم العدل بعد) (المهدي

وأن االله يسانده في ،  عدلاًسيملأها إذ، اً ظلماً وجورالأرض ملئت بعدما العباد من ينقذ إلى يرسل رسائل عدة
كذلك ،  رسولاً نبياًبح موسى في ليلة وأص كليمهر أصلح االله أممثلماف) ليلة واحدة( محدد منيعدله بمقدار ز

وما يشك به ،  المخلصون والصابرون من شيعتهتظروهوهو ما ين، ه بظهوره وملازم لنسيجعل العدل مقتر
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 بظهور لأرض للمرتابين بأنه سيملأ ايؤكدل) قسطاً وعدلاً(لهذا ورد التلازم الدلالي ما بين الترادفين ، لمرتابونا
  .ويعدل في حكمه، العدل

ناه يفصح عن بافيه،  بمثابة مفاجأة للقارئلُ تشكّق في السياالمترادفة اللفظية المتواليات ورود إن 
 إحدإلى ) (وهذا ما نلحظه في كتابه ،  التأويلات لهذه المتواليات الترادفيةنتاجليساهم المتلقي في إ، العميقة

ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو ،  فليوصل إلى وكيلي كان عنده شيء من ذلكفمن ((أصحابه
  .]١٤٢- ١٤١ص،٤ج،٢١[))بعد حين

  ].٦٨٨ص،٢٠[)البعد( العميقة بنية إلى اليحيلان إذ) وبعيد الشقةِ، نائياً (  الترادف بين وقع
من )  (مام فعليه أن يوصل بما في ذمته للإاً أنه من كان بعيد، البنية الأسلوبية لسياق الترادفتشير
 معقود على نية خير وعمل ال، الواجباءوأد، )(مام لبعد ناحيته عن وكيل الإ؛ والزكاة بعد حين،أموال الخمس

 والزكاة لا تسقط ،  ويفصل بأن الخمس،أراد أن يؤكد) (مام الإن التوظيفي لألفاظ الترادف أالبعد يدل، المؤمن
 أما من ، سنتهقوت تسقط من الشخص الذي ضيعته لا تعيله على سداد وإنما ؛ حتى لوكان بعيداً عن الشخص

  . السداد بعد حينإلى فليعمد؛)(لإمامكان بعيد الناحية عن وكيل ا
 وأموالنا من نا أنفسإن )) :((فوقع بخطه،  شخص يخبره بأنه حمل إليه بزّله قيمةى كتب إلوقد

 أخذ منها في أجر اويأخذ م،  بما متع منها في سرور وغبطةتَّع الهنيئة وعواريه المستودعة يمالله اهبموا
  .]٣٣٥ص، ١٦[)) ذلكن حبط أجره ونعوذ االله مرهفمن غلب جزعه على صب ، سبةوح

، ]٦٧٥ص، ٢٠[يحيلان إلى الفرح والسرور) وغبطة، سرور (للفظتي أن دلالة الترادف نستجلي
 وليس ،وطبيعة التلازم الدلالي بين اللفظين يشيران إلى أن الفرح والسرور الذي عليه آل بيت النبوة هو من االله

 بأن آل بيت النبوة لا للمتلقيأن يؤكد ) (أراد الأمام ، من حمل الناس إليهم بما يجودون عليهم من أحمال
أنفسهم أبية وعزيزايقبلون مم جودونوإنما هم من ي،  عليهم بما ينعم االلهرحة  مشبعة وفة يجود عليهم الناس؛ لأن 

 لا يتبعها تشهير؛ لأن االله لا يقبلها بقبول عطى التي تحمال ويرسل إلى المتلقي رسائل بأن الأ،على الناس بأحمال
  .حسن

 بصورة واعية في توضيح المعنى  التي درسناها أسهمتلالية الدة فإنَّنا وجدنا أن الظواهر البلاغيوبعد
الدللالي إنّها شكلت ظاهرة أ، لنص ومن ثَمعليهاحث البانتبه حة واضةسلوبي .  
   الدلاليالإتّساع -٣

 في تساعسواء في ذلك الا،  المعنى المرادن وتسامح في دقة العبارة عصل أنه خروج عن الأالاتساع
  ].٣١ص،٢٢[ في الأساليبتساعوالا، رداتالمف

   التشبيهيهالبنية. ١,٣
لتجعلها متمثلة في ، ة المهمة المعتمدة على بعث الحياة والحركة في الصورلأسلوبية من الملامح اتعد

 ليمنح هذا العدول ؛ المجازيالمستوى لى الاستعمال المألوف في الألفاظ إمن تقوم على العدول نهاإذ إ، الذهن
 ليستطيع ؛ويتجسد في صورة حية، ويؤكده،  ليقوى المعنى في الذهن؛ الطاقة الإيحائية الأسلوبية فيهدلاليال

 وبذلك يقترب ، ذهن المتلقيإلىوما تكونه من صور لنقلها ، المنشئ من إيجاد العلاقات بين المشبه والمشبه به
وهذه الأواصر التعالقية بين المشبه والمشبه به تحرك ذهن ، ]١٦٧ص، ٢٣[)) إلى الذهن بتجسيده حياًالمعنى((

 في تلوين قة عن طريق تسخير قدرة التشبيه الخاروذلك((، ]٢٣١ص،٢٤[ ليتذوق جمالية تلك الصور؛المتلقي
 وسة محسدو تبخر وعند ضم بعضها للبعض الا،التشبيهالشكل بظلال مبتكرة، وأزياء متنوعة، لم تقع بحس قبل 

  .]٧٨ص،٢٥[)) للتشبيه في تكثيف الصورة الإبداعية القدرة كمنمتعارفة ذات قوة وصفية متميزة ، وهنا ت
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 التعبيرية في مح الملالتنقل ؛خصيصة أسلوبية مائزة) ( الجوادمام في أدب الإالتشبيهيه البنية تشكل
ومن، يتلقّ إلى ذهن الميالسياق الأسلوبالتشبيه من أهم ن فإولهذا، الذهن في رويقّ،  المعنى ويؤكديقترب  ثَم 

  . الأسلوبية المعتمدة في أدبهلتقنياتا
): (قوله ، يتام الأحفظهمومدى فضل العلماء ل، حمد بأيتام آل مء ما نلحظه في سياق عناية العلماوذلك

))ننْقَطِمدٍ الْممحتَامِ آلِ متَكَفَّلَ بِأَي عِينارالْأُس ،لِهِمهفِي ج رِينيتَحالْم ،امِهِمإِم نى عاطِينِهِمدِي شَيفِي أَي فِي و 
 اصِبِ مِندِي النَّوائِنَا؟،أَيدأَعتَنْقَذَهفَاس مِم منْهمِن مهجأَخْر ا والشَّي رقَه و ،تِهِمريح طِينو دبِر ،اوِسِهِمسو رقَه 

 ءِسما اللَّهِ علَى الْعِبادِ بِأَفْضلِ الْموانِعِ، بِأَكْثَر مِن فَضلِ ال أَئِمتِهِم، لِيحفَظُوا عهددلَائِلِ بِحججِ ربهِم واصِبِيننَّال
 الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ علَى أَخْفَى ضلِ الْعِبادِ كَفَى علَفَضلُهم علَى السماءِ، والْحجبِ والْكُرسِي الْأَرضِ و الْعرشِ وعلَى

  .]١٨ص،١ج،٢٦[))كَوكَبٍ فِي السماءِ
 ذاوه، في توكيد المعنى وتقويته في ذهن المتلقي) (مام القولية عن السياق التشبيهي للإن القرائتفصح

يدرك من خلال السياق الذي ورد قبل الصورة التشبيهية الذي يبين فيه مدى فضل العلماء في قهر وساوس 
 بِرد ياطِين الشَّقَهر(، وفي حفظ الأمة) (منتظر المام بقضية الإيتهموتوع، الشيطان في أيتام آل محمد

 الْعِبادِ بِأَفْضلِ الْموانِعِ، بِأَكْثَر لَى عهِ و دلَائِلِ أَئِمتِهِم، لِيحفَظُوا عهد اللَّبهِم بِحججِ رصِبِينوساوِسِهِم، و قَهر النَّا
، ة التشبيه هنا وظيفة توكيديييؤد، ) السماءِى الْحجبِ علَو و الْكُرسِي عرشِمِن فَضلِ السماءِ علَى الْأَرضِ و الْ

 أن القمر يضيء الأفاق ويمتد نوره فكما،  بالقمر ليلة البدرالعلماء القائمة على تشبيه ماليةفضلاً عن وظيفته الج
ينورهم من الجهل ، كذلك العلماء بفضلهم على الايتام بتعليمهم وأنارتهم من وساوس الشيطان، في الفضاء

وهناك ميزة أخرى في التشبيه هو انه شابه بين العلماء والقمر ليلة البدر ، وه االله تعالى ليحفظهد لهم عبينونوي
ويتضاءل بنوره على ، فكما أن القمر يضعف نوره ثم يزاد عندما يكون كاملاً، ا ما بينهموذلك للعلاقة التعالقية

 حديث النبي من أقرب بيه أن الإمام في هذا التشويبدو. ةكذلك مراتب العلماء في الأمة مختلف، الكواكب
  .]٣١٧ص،٣ج،٢٧[))الكَواكِبِ سائِرِ علَى البدرِ لَيلَةَِ القَمر كَفَضلِِ العابِد علَى العالِمِ فَضلََ إِن)) :((محمد

 لتنتقل من ؛هذا يجعل الصورة تتوقد في ذهن المتلقي،  على عنصر التوازي التركيبيه يعتمد التشبيوقد
 ذلك ما من، والتركيب الدلالي، وتعتمد بذلك على عنصري الإيقاع،  في ذهنهالرحب الضيق إلى الفضاء يزهاح

  .]٣٦٣ص،٧٥ج،١٥[)) لَا تُشْكَر كَسيئَةٍ لَاْ تُغْفَرنِعمةٌ): (((قولي،  حكمهحدى إفينلحظه 
، ]٢٩٨ص،٢٨[وتمكينه في ذهنه،  السياق التركيبي قائم على بيان حال المشبه وتقريره في ذهن السامع

محاولاً بذلك رسم ، ذنوب تغفر لكثرة اللا التي لسيئةبا، تعالىعدم شكر العبد نعم االله ) (مامفقد شبه الإ
 بين اليوالتداخل الدلَّ،  على عبادهالى لإحسان االله تع تضييعهي، هاعالى وشكر أن عدم شكر نعم االله ترةالصو

، وتظهر للمتلقي بصورة أكثر تكاملاً وأغنى،  زخماً دلالياً يزيد من عمق النصيالتركيبين المتوازيين يعط
 ذلك مجرد تضييع بح االله تعالى وإلا أصنعم غايته التنبيه إلى شكر داًوالصورة التشبيهية تعطي للمتلقي مقص

  . مما يؤدي إلى ستر نعمه عنهمنللإحسا
وهذه العلاقة ،  علاقة بين المشبه والمشبه به لا وجود لها في عالم الواقعحداث يقوم التشبيه على إوقد

فَإِنَّه ،  ومصاْحبةُ الشَّريرِإياك )) :((وهذا ما نلحظه في قوله،  وتستدعيها البنية الفكرية للنصلسياقيحدثها ا
سنحلُولِ يسفِ الْميكَالسهنْظَرم  ،هأَثَر حقْبي١٩٨ص، ٧١ج،١٥[))و[.  

 في  وتحذيره حال المشبهقائم على تقرير،  الحسييوهذا التشبيه العقل، الشرير بالسيف) ( الإمام شبه
 في لها إلى إيجاد علاقة بين طرفي التشبيه لا علاقة طمح يلتشبيهية الأسلوبي للصورة اسياقوال، ذهن المتلقي
 السيف المسلول نكما أ،  سيئةراً أثاالأمر فعند مصاحبتهِ ستلحق بيف أنه كفعل السيرففعل الشر، عالم الواقع
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، ر من حيث الإشهار والأثهما بينالمشابهةللعلاقة ، وهذه العلاقة قد أحدثها السياق، ر على صاحبه بأثاؤديي
ولكن ، ما دام الشرير يشبه بالفعل السيف من حيث منظره؛ لأن الصداقة تحمي الإنسان كحماية السيف((فـ

 ،٢٩[))وهو الأذى:  الذي يقبح أثره أشبه السيف المسلولنئذحي،  عليه الحماية المطلوبةرتب لا تتالشرير بصفته
  .]٣٤٦ص

من ،  عالم الواقعفي ا لهة التشبيه لا علاقطرفي التشبيهية الأخرى قائمة على إحداث علاقة بين والصورة
ومن غَاْب عن أَمرٍ فَرضِيه كَاْن ،  فَكَرِهه كَاْن كَمن غَاْب عنْهمراً أشَهد من )) :(( حكمهحدىذلك نقرأ في إ

هشَهِد ن٣٣٥ص، ١٦[))كَم[.  
ضمن ، ) شَهِدهكَمن(وقابلها )  غَاْبكَمن( الصورية بلة التشبيهية في النص تقوم على عنصر المقاالصورة

 ويتفاعل مع عناصر النص عنىليتأكد الم،  والإحساس في ذهن المتلقيالحركة على يبعث هذاو،  شرطيسياق
،  يشهدهم عنه كالذي غاب عنه الأمر ول الأمر وكان كارهاً له وغير راضٍدشبه من شه: الصورة الأولى، الفكرية

غاب عن أمر  ن مهفإنه شب، أما الصورة الأخرى،  فهو كالغائب عنه. عند االله لكراهته لهثمه ثَم لا يتحمل إومن
  . المشاهد لهالحاضر بمنزلةويكتب عليه آثم؛ لأنه كان ،  كالذي شهدهان الذي غاب عنه كمرورضى بهذا الأ

 اً أن تعطي قيمامن شأنه،  المدى التعبيري للنصيعةصوراً دلالية تتوافق مع طب) ( وظف الإمام قدل
 الذي يخلق في النص يدوطبيعة الأفق الجد، لموظف من طبيعة المدى الدلالي اعوتوس، مائزة له تزيد من جماله

التشبيهي توسع من طبيعة المدى الدلالي وكذلك تحمل رسائل للمتلقي تجعله قادراً على تفكيك سننه لفهم الدال 
    .الانزياحي طبيعة العلاقة المتوازنة ما بين اللفظ والمعنى

   المتجاورة الكنايةالبنية.٢,٣
 تقوم بلحاظ علاقة لانها ؛ اليهوالاشارة،  استشراف الايماء في النص العميق المعنىنتاج وسائل إمن

 من تمثيل انتقالها طريق عن لالة وتتنج الد، للنصياقي على الانحراف السة قائموهي،  مع مدلولاهاتجاور
فهي ،  من أجل الحصول على المعنى المرادتلقيمبكون الدال يعتمد على الإحالة الموسوعية لدى ال، خرلآ

وتستند . أو يرتبط به ارتباطاً شديداً،  بطريقة ما تعلقاً مباشراًبهمدلول بالنيابة عن مدلول آخر يتعلق ((تستخدم 
، ]٢٢٣ص، ٣٠[)) مكان السببلنتيجةقامة ا وبالأخص إلمدلولاتالكناية إلى علاقات تأشيرية متنوعة بين ا

 إلى معنى  من المعنى الدلالي المنتج في النص المتلقيتنقل لأنّها ؛ الصورة الكنائية بالحيويةوتنماز
فهو عندما يترك المعنى المقصود وينتقل ،  ذهنية المتلقييوهي من صور تأكيد المعنى ف، ]٢٧٨ص،٣١[المعنى

  .ينشدها المنشئ،  أغراض أسلوبيةى بذلك إليتحصل، إلى معنى آخر ردفه
في إبلاغ المقصد ،  بلورة البنية الفكرية والدلاليةفي )( الصورة الكنائية في أدب الإمام  أسهمتلقد

الدالانزياح طريق عن تتجسد تي بناه العميقة التوكشف،  المتجاورلاليالد مع استحضار القارئ من أجل ، لالي
 ومِن يديهِ بينِ مِن فَاحفَظْه فُلَان ولِيك اللَّهم((الْفَجرِ صلَاةِ دبرِ من ذلك في دعائه فِي، الوصل لمعنى المعنى

 لِدِينِكَ والْمنْتَصِر بِأَمرِك الْقَائِم واجعلْه عمرِهِ فِي لَه وامدد تَحتِهِ ومِن فَوقِهِ ومِنِ شِمالِه وعن يمِينِهِ وعن خَلْفِهِ
  .]٥٤٨ص،٢ج،٣[))عدوهِ وفِي شِيعتِهِ وفِي ومالِهِ أَهلِهِ وفِي وذُريتِهِ نَفْسِهِ فِي عينُه بِهِ تَقَر وما يحِب ما َوأَرِهِ

 ومن،  بعد التأملوهذا لا يمكن ان نهتدي إليه إلا،   قد عدل النص عن معناه المباشر إلى معنى خفي
 نفسها من أول قراءة ن فالنصوص التي لا تفصح ع، أثره باقياً في نفسهويظل، شأنه أن يثير في المتلقي المتعة

 مبتغى وهو،  معنى المعنىلىوصول إ في سبيل ال عمليات قرائيةن لما تنطوي عليها م؛تكون أبقى في النفس
 العين برودتها وانقطاع بكائها وقرة((، يدل على الفرح والسرور) عينُه بِهِ ماتَقَر(والدال الكنائي ، القارئ

 سروروالعرب تزعم أن دمع الباكي من شدة ال، لحرورؤيتها ما كانت مشتاقة إليه والقرة بالضم ما كانت ضد ا
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، ١٠ج، ٣٢)) [طلوب والسرور والظفر بالمالفرح وقرة العين كناية عن،  حارالحزن مع بارد ودمع الباكي
،  السياق الأسلوبي يفصح عن توظيف الدال الكنائي الذي أسهم في بلورة الرؤية الفكرية للمتلقي إن،]٣٧٩ص

ي فالتوسل باالله تعالى بأن يمدن عمر مفرحاً مسروراً في ذريته وأهلهويجعله،  بالدعوة إليه ويحفظه ه يتوج .  
له أثر ،  ما يلزم معناهىأن في ترك التصريح وذكر إل) ( في أدب الإمامسلوبي التحليل الأيفصح

 ؛ المعانياقفضلاً عن أنها تكسي السي،  أو الملمح بهعنهفتحصر الجمال بالمعنى المكنى ،  نفس المتلقيفي
 ر قَتَوجهه يرهقُ لاَ اجعلْنِي مِمن اللَّهم):((  السلَاْمعلِيهِ (دعائهوهذا ما نلمحه في ، لتجعله أكثر إيضاحاً وأبلغ

  ].٢٠٤ص،٣٣[))ولاَ ذِلَّةٌ
كناية عن يوم القيامة الذي تغشى فيه الوجوه بقتام أسود من كرب وهو ) وجهه يرهقُ لاَ( عبارة نجد

 النهائي للمركب التأويليالسياقي الأسلوبي يفصح عن المقصد ، ه كأبة وسواد الوجويصاحبها، ما يشاهد فيها
،  من هول ما يشاهد يوم القيامةأبةه السواد والكيدعو االله تعالى بأن لا يغشى وجه) (الإمام إن، الكنائي

 من المعاني الأسلوبية هي أخبار وتحذير المتلقين بأن سيأتي يوم القيامة تغشى لكثير اورةوتطوي خلف هذه الص
  Më:م الكريآن الكنائية مصدرها القرةوهذه الصور، وكربهافيها الوجوه قتامة وكأبة من هولها 

ìíLَّ)مكروبة ملؤها الهم والحزنصورة التي يواجها الكفار فسية عن الحالة النية  كنا)٤١/عبس .  
 أن يقوي المعنى ويلقي الحجة في ذهن المتلقي هومن شأن، قناع لنا الكناية المعنى مصحوباً بالإتنقل

؛لحمله على الاعتقاد بالمقصد الإرسالي يال إلى ذكر الشيء مع دليله أوقع في النفس وهو ينقلنا بالخ((  لأن
وهذا ما نلمسه في موعظته ، ]٧١٥ص،٣٤[))عنهالتحري عما يقتضيه هذا البرهان من معنى مقصود ومكنى 

)( ، قال له) )) :(ٌلجصِنِي؟ قَالَ، رلُ: " أَوتَقْبقَالَ ؟ " و  :مقَالَ .نَع)( " :دستَو ِ،ربتَنِقِ الصاعو 
،فَضِ الْفَقْراراتِ، ووخَالِفِ الشَّهى، ووالْه لَماعو أَنَّك لَن تَخْلُو نِ مِنيفَْ  فَانْظُراللَّهِ، ع؟ كَي١٦[))تَكُون ،

  .]٣٣٥ص
بمجموعة من ، ولكن هذا المقصد مشروط،  وعنايتهاللهيدل على رحمة ا) للَّهِ عينِا( الكنائي التعبير

 وخَالِفِ الشَّهواتِ، وارفَضِ الْفَقْر، واعتَنِقِ الصبر،  تَوسدِ:(الآليات أن عمل بها فلن يخلو من رحمة االله وهي 
،  ذهنه لتؤكد له المعنى وتجليهي من شأنها تأثر ف من أدوات الإقناع لدى المتلقيالسياقيةوهذه القرائن ، )الْهوى

، ٣٥[))أثير خلاقة وفاعلة في الإقناع والتقوةٍ(( وذلك لما للفظ منقناعيه؛وبهذا تصبح الصورة الكنائية أداة إ
ومن شأن هذا يدفعه الى ،  سبب وعلة رحمة واالله وعنايته لهمتلقيوقد افصح السياق الأسلوبي لل، ]٢٠٣ص

بهذه الأسباب أو ،  االله وشموله بعطفهحمة توسد الفقر وخالف الهوى لا يمكن أن يخلو من رنمف، ئنانالاطم
  .لقيومزية الكناية مدى دورها الفعال في أثبات المعنى للمت،  اقناع المتلقيزية السابقة للكناية تكمن منالقرائ

 أو ومنها الغرض التوضيحي، معينةإلى اغراض أسلوبية ) ( التوظيف الكنائي في أدب الإماميشير
الذي ورد في إجاباته االتعليمي نتباه أغراضاً فنية وجمالية تثير اتكونوهذه أكثر ما ، ةلكلاميبيعةلط،  المتلقي 

 الكنائي المعنى من الإفادة تستدعيه الذي والإخفاء الحقيقي المعنى يقصده الذي الإظهار لأن((الصورة الكنائية؛ 
 يشكل ه التعبير الموظف في سياقهذاو، ]٢٢٩ص،٣٦[))الإخفاء لعلة إرشادياًً اتربوي هاًموج الإظهار امن جعل

لتكون ،  للمعاني المقصودة التي تكتنفها الصورةجاًهبل يصبح من،  بين الشكل والمضمونفاعلجزءاً من بناء الت
ولهذا فالدالّ، بؤرة المقصد السياقي ينفصل في دلالاته وفي قيمته عن دلالات السياق العام التي لا ((الكنائي 

  .                 ]١٧٦ص،٣٧[))تتآزر داخل البناء الفني
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  نزياحية الاالبنية-٤
ييتمركز ف، لأسلوبيات من لدن علماء اعاً واساً لاقى اهتمامذي الانزياح من المباحث الأسلوبية اليعد 
 للفت ؛ المجازية لنقل صيغ التراكيب من المعايير اللغوية العادية إلى؛ للبنية التركيبيةية القواعدريخرق المعاي

 مقاصديات المنشئ؛ ليحقق من خلاله منوهي ،  لديه علم مسبق بهنومفاجأة القارئ بشيء لم يك، باهالانت
والكشف عن العلاقات ،  امكانات تعبيرية جديدة تصدم مع ما هو مسلم بهقوخل، مجموعة من الإبلاغات للمتلقي

 بمجموعة من المعايير ى النص العميقة التي تتجلّار العميقة في النص ليتسنى للمتلقي من قراءة أفكيةاللغو
  .]٥٩ص،٣٩[،]١٨٤ص،٣٨[ انتباه القارئجذبفضلاً على أنّه حيلة مقصودة ل، اللغوية
  الاستعارة.١,٤

 في متفقين يعني اجتماع نمطين غير امم،  على عنصر الاستبدال بين المفردات الخطاب الاستعارييقوم
 ختلف لأنّه كلما افترق وا؛ي للمتلقّيسلوب المفاجئة في السياق الأيسببوهذا ، ختلافعبارة واحدة يجمعها الا

ويخلق قيماً جمالية ، هذا مما يكسر أفق التوقع لديه، الطرفان كلما زادت حدة التوتر بين الطرفين وغرابة المتلقي
دلالة ،  عند القارئ بين دلالتيندد توليدها الايحاء المترفي للأستعارة وبيةإذ تكمن القيمة الاسل،  في الأسلوبجديدة

 على القارئ غيودلالة أخرى ينب،  يمكن أن تقوم إلا في فضاء النصولا، تمنعها القرائن، حرفية غير مقصودة
 وسيلة((  لتكون الاستعارة بذلك ؛]٢٨-٢٧ص،٤١[،]٨٠ص،٤٠[ القرائن المتوفرة في السياقعلى بناءاستنتاجها 

 راربتك تحمله كانت ما تنجز أن بعد جديدة إيحائية شحنة الكلمات تكتسب وبها اللغوية، للثروة وتنويع تجديد،
  .]١٣٤ص،٤٢[ ))الحقيقي استعمالها

،  التركيبياق به من أفق واسع في السيعقيمة مائزة؛ لما تتمت) ( احتلت الإستعارة في أدب الإمام لقد
و تكتنفه من روعة في الخيال و ،  اطالة أو أطنابون من دة من رشاقة في عرض الصوروما تنطوي عليه 

 نجده  ذلك مامنو،  بين عنصريها القائم على حدة التوترالجمع نتيجة لعنصر ؛ أثر في نفوس سامعيهامنتحدثه 
 مِن مانِعاً والنَّهار الْآفَاتِ مِن سِتْراًَ علَي اللَّيلَ واجعلِ((بالأسفار ) (في سياق مناجاته 

  . ]٣١٢ص،٤٣[))الْهلَكَاتِ
 الليل وآفاته طوارق ويحجبها من ،شياء الغطاء الذي يخفي الأوالمظلمأسواد الليل )  (مام البس الإإذ

وتكمن دلالة الاستبدال القائمة ،  وذكر شيء من لوازمه،فحذف المشبه به، التي تصيب المسافر في وعثاء سفره
،  التي قد تصيبهوطوارقه،في تصوير ما يحتجب به المسافر من آفات السفر ) ستراً(عليها البنية الاستعارية 
 خلف هذه الكناية من دور في تصوير هول وعظمة طوين لما ت؛ في السفر بالآفاتنسانوكنى بالذي يصيب الإ

ويظهر رونق المعنى في ،  من ظلام الليل حجاباً وستراً مما قد يصيبهخذتّفا،  له المسافرضوخوف ما يعتر
وإثارة لخياله دون ، وتأثير في نفس السامع، ةيحقق غرض القائل مع مبالغة مقبول (( ويراًالنص من تصويره تص

  . ]٦٤٠ص،٣٥[))إطالة أو أطناب
عند ذلك ، رية النص الفكنى توصل القارئ إلى بلتي الاستعارة اآليات بواسطة العميقة ته النص بنييستمد

،  ليصل إلى البنية الاستعارية القائمة ؛ يفكك شفرات العناصر المنزاحةقها طريعن التي،  المنشئ اتيلتقي ببلاغ
في طلب ) ( في مناجاته نلمح، ورونق العبارة المناسقة في التركيب الأسلوبي،  التوظيفماليةويكشف بذلك ج

 لُبي لِبصِيرةًِ شَاخِصة لِقَلْبِي جالِيةً واجعلْها عيوبِي جمِيع بِقَبولِها واغْسِلْ ذُنُوبِيْ مِن ماثَبتَ اللَّهم وامح((التوبة 
  . ]٣١٤ص،٤٤[))ضمِيرِي فِيها مصححةً بدنِي لِنَجاسةِ مطَهرةً لِدرنِي غَاسِلَةً
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إذ ، بهة القائمين على المشاصريها عنسطة الاستعارية القائمة في النص تكشف عن بناه العميقة بواالبنية
 شاعراً بالخوف له العيوب والذنوب التي تجعنالتوبة وقبولها بأنها مطهرة ما يلتصق بالإنسان م)  (الإمامشبه 

وبتوظيف الغسل ،  من لوازم التطهير وهي الغسللازمةًوقد حذفها وذكر ،  بذات الوقتمنه جلاًمن عذاب االله وو
وبلفظ ، ان المؤمنمن تطهير البدن والنفس من الذنوب التي تكون مدعاة هم للإنس) (مامتتجلى قصدية الإ

، الاستبدالي خلق تفاعلاً دلالياً عالياً في النص) الغسل(والانزياح الاسلوبي لعنصر ، التطهير ينجلي ذلك الهم
خلقت نوعاً من ) ذُنُوبِي مِن ماثَبتََ اللَّهم امح(بتوازيه مع الجملة السابقة ، ه العميقة فيليةوكشف عن المحاور الدلا

 القارئ يحاول لخلقها متنفساً عن رؤية القارئ الذي ؛ المتلقيقبال الكبير الذي أثر على مسار إدلاليالتفاعل ال
 الدفينة ودلالية ارئ خلقت نوعاً من البنى التشاركية ما بين ذهنية القلأنها؛والتفاعل معها،  عنهابحث الدورهب
لانفتاح مع السياقات المختلفة لتأثر على القارئ وبهذا تتجلى الاستعارة بأنها تستطيع التفاعل وا،  الكبرىلنصا

  .      ]١٩٢ص،٤٣[ الدلالية الجديدةالمسارات كبتوليده تل
 ق بالسيانزياحفكلما زادت حدة الإ،  في عملية إنتاج المعنى الإستعارياً كبيراً للسياق دورن أخفى لا ي

الاستعارة (( وإن ،  الخبيئة في نصه المنتجفكريةالتركيبي للنص كان المعنى قادراً على نقل تمثلات المنشئ ال
 فإن الأمر لم هناومن ، تحتفظ في داخل المعنى البسيط ذاته بجزئين منقوصين من سياقين مختلفين لهذا المعنى

 ما كوذل، ]١٩٣ص،٤٤[))وإنما بتبادل تجاري بين الأفكار أي بتفاعل بين السياقات، يعد يتعلق بنقل بسيط للكلمة
 شُكْرِكْ ومِن الحامِدون يحمد نِعمِك ومِن: ((يقول، )( الرضا ماملإلوالده ا) (في سياق زيارته نلحظه 

شْكُري ونأَنْتَ الشَّاكِرو دتَمعفِيِ لِلْذُنُوب الم فْوِكع النَّاشِرلى وع الخاطِئِين ناحج ،أَنْتَ سِتْرِكالكاشِفُ و رلِلْض 
دِك٥٦ص،٩٩ج،١٥[))بِي[.  

فيحجب عنهم ، الجناح للتعبير عن أن االله تعالى ينشر على الخاطئين رحمته) ( الإمام ستعار القد
ومن ، ويقيهم من حر الشمس، رهصغا الطائر يستر جسمه وجناحالويسترهم من هول يوم القيامة كما ، العذاب

واالله تعالى ،  يحتاجها المخطئ ليشعر بالاطمئنانلتيواختار لفظ الجناح لما به من الحنو والرعاية ا،  الشتاءبرد
  الطائر بالاطمئنان ويطير به من دونكما جناح يشعر،  ويغطيها ويعطيهم فرصة التوبةادهيستعر على ذنوب عب

 على عنصر نكلا الطرفين قائما،  والرعايةللطف الجناح بات تحرها يشعرون صغاء الهواراتان يقع وسط تي
 على ئمةغة والنموذج المألوف ليولدا صورة جديدة قا على سلطان اللن يمثلان خروجيهماوهما بدور، ههالمشاب

 المفاجأة، موقع في المتلقي تجعل عندما ايجابية انعكاسات((وهذه الاستعارة تمثل ،  القارئامتاععنصر الطرافة و
 نفاعلية م يزيد الذي الأمر العادة، غير على للإنسان، تُنسب التي الأفعال في التبادل عنصر خلال من وذلك

  .  ]٢٢٣ص،٤٥[))المعنى ابراز على وقدرته الدلالي، التداخل
   العقليالمجاز.٢,٤

والآخر عنصر ، وتوليد معيار تركيبي جديد،  اللغوية العاديةريخرق المعاي،  توفر فيه عنصران الأولما
 وفهم منشئ كلام اللتفكيك؛وهذه توفر للمتلقي مساحة واسعة ، الاسناد إلى غير الفاعلية بإيراد قرينة مانعة

، ]٢٣٩ص،٤٦[)) الحكم المفاد بها عن موضوعة في العقل لضرب من التأويلرجت جملة أخكل(( فهو ، مقاصده
 العميقة للتركيب لبنية كشف اىيؤدي إل، لكلام التركيب العادي لنتهاك الدلالي القائم عليه المجاز باتلاعبوهذا ال

في إنتاج النص من (( القائم على عنصري الانتهاك والانزياح مما يستدعي المتلقي التدخل والمشاركة ، سلوبيالأ
  .]١٠٨ص،١[))لمتسعة التي تولدها البنية اقة العميتبالكشف عن الدلالا، جديد 

في ،  خاصة إلى المتلقيلوكان صورة ناصعة لإيصال رسائ، بالمجاز العقلي (( أدب الإمام حفل لقد
 عمليتي  التي تستدعي المتلقي فيلجديدةوالاستمتاع بالتراكيب الاسلوبية ا، فيه يقة العمالمعانيسبيل الكشف عن 
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 يارب ذُنُوب قَد واجهتْها أَوجه ولي((ستقالة بالا) ( مناجاته في ما نجده ذلك ثلةمن أم، انتاج الخطاب والتأويل
  .]٣١٠ص،٤٤[)) الاصطِلامِعين قَد لاحظَتْها أَاياالانْتِقامِ وخَط

 لمحور السطحية البنية تظهربواسطة المتأنية في النص تكشف عن الابعاد الدلالية العميقة التي القراءة
والوصول ، هذه تسهم في الكشف عن ثيمة النص،  البنائي ما بينهماالتعاضد القائمة على فكرة التراكيب المجازية

هذه المواجهة قائمة على عنصر )  الانْتِقامِأَوجه(إلى ) ذُنُوب( الـاسند) (نلاحظ الإمام،  عمق النصىإل
 من يواجه انوإنما الانس، العقوبة الشديدة والمبالغ فيها) لانتقاما(و،  لا تواجه العقوبةالذنوبف، لدلاليالانزياح ا

غاية الامام من الاسناد قائمة على أن الذنب يواجه يوم ،  المجازيسنادوهذه البنية الإتساعية تفكك طبيعة الإ، ذلك
 غييري قد سناد الإذاوفي ه،  الذنبر تعني وافلتي ا مع الذنوب الجمعلمناسبةل الانتقام أدل، القيامة بالعقوبة الشديدة

 تواجه  المذنب هو من يواجه العقوبة لا الذنوب هي مننسان القول المعروف من أن الإياق وسيةسناد الإيةفي البن
 يالتحول في بنية الكلام بهذه الاضافة المجازية التي وضعت المتلق((  إلى حدوث ى أدهذاو، فيهاغالعقوبة المبال

 إلى متلقي الفع قدم خصوصية في تركيب الجملة تدأنهوالجديد في هذا الاسناد هو . لأمام نص غير فيه سياق القو
وهذه )  الاصطِلامِأَعين(إلى ) خَطايا( الــند الآخر اسمجازوال، ]٢٥٥ص،٤٧[))ادراك العلاقة بين اللغة والفكر

 القائمة على الاسناد المجازي عةوإن البنية المتس، سلوبي عنصر الانزياح في التركيب الأعلىالملاحظة قائمة 
 في الدعاء قد حققت تساعيةويتضح أن البنية الا.  العميقة للنص البنيةقد ساعدت المتلقي في كشف ، للخطايا

 لبيان؛ الأسلوبي يب كلا المجازين في التركليهما المبالغة القائمة عفعلاتساعاً دلالياً بينت مقصد الأمام من 
وفي هذا بيان ، لم قد مليء بالحزن والأبقلبفتوجه الله ،  الانسانهاالشعور النفس من الذنوب والخطايا التي يواجه

  .عجز الانسان امام قدرة الخالق في محو هذه الذنوب والخطايا
 يبين وهذا،  مع رشاقة النصلالية في السمة الدف إلى تكثيي الدلالي المنجلي في النص يؤدالاتساع

  : ]٢١٢ص،٤٨[) ( فيهاقولي،  الرثائيةصيدتهوهذا ما رفلت به ق، القيمة الأسلوبية لفعل التوظيف
   داج ومطموسركم غيي متى يزهر الحق المنير بكم              فالحق فحتّى

وفي هذا الانزياح الدلالي قد كشف عن البنية ، القائم على العلاقة السببية) الحق(إلى ) يزهر( أسند إذ
 وأن فعندما يبان الحق للناس ويتبع لا بد، )الحق(و) زهري (بين المشابهة القائم عليها صرعنب، العميقة في النص

  . ثماره ويزهر بينهمىتجن
 وضاقَتْ الْأَحلَام فِيكْ وضلَّتُ الْأَصوات لَك خَشَعتْ الَّذِي أَنْتَ): (((نقرأ لحرز له ،  سياق آخر وفي

ونَكد ابب٥٧ص،٤٤[))الْأَس[.  
 الوعي في اختيار التراكيب ىقائمة عل، سلوبيةحفلت بخصيصة أ،  من المجازاتجموعة النص بميرفل

الذي بدوره ،  ومحققاً بذلك التلاحم الدلالي في السياق الأسلوبي العام للنصلي في تكثيف المجال الدلايسهممما 
  بين الفقرات يسهم في كشف شفراتئي البناازيفالتو،  النص المتسعةية إلى بنلوصوليؤثر على المتلقي في ا

) الْأَصواتُ(إلى ) خَشَعتْ( البنية المتسعة نجده قد أسند تأملنافلو ،  الإبلاغيةد المقاصعلى والوقوف صالن
 من نماوإ،  أسانيد غير ملائمة إذ الأصوات لا تخشعوهذه، )الْأَسباب(إلى ) ضاقَتْ(و) الْأَحلَام(إلى ) ضلَّتْ(و

 في ويحارونعون  العقلاء هم من يضيال الرجإنماوالعقول لا تضل و، يخشع أصوات الخلائق وجلاً وتعظيماً الله
 إليه فهو  العيش فلا ملتجأ إلابل عليه سضيق عندما تنسان يضيق هو الإن لا تضيق وإنما مسبابالأو، وصفه

 ،لخفية في مشاركة المتلقي من أجل التوصل إلى المعاني اليةوتحدد قيمة الانزياحات الدلا، الراحم والرازق
 ،]١٩٧ص،٤٩ [))وخياله بخاطره فيه يجول هامشا للمتلقي يبقي التعبير في كلها المعنى بجوانب البوح وعدم((
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 نفسه تحس إليها وصل إذا حتى المجازية، الدلالة معرفة إلى والتطلع التشوق انفعال المتلقي في يثير((وهذا 
  .]٢١٥ص،٥٠[))والمتعة باللذة حينذاك

  يغو اللّالمجاز.٣,٤
  من المعنى الحقيقي في أصل وضعه الذي وضع من أجله إلىي على الانزياح الدلالغوي المجاز اللّيقوم

 دلالات لنصوهذا العدول يمنح ا، ]١٧٠ص،٥١[ إلى داله الأصلييرادهدال آخر مجازي بقرينة مانعة من إ
 في يسهم((إذ المتلقي ،  الدلالة وتأويلها للوصل إلى قصد المنشئنتاجإ جديدة تجعل المتلقي مسهماً في سلوبيةأ

 لأن ؛]٦٥ص،٥٢[))النص عنه يعبر الذي للسياق تبعا يخترعها وهو اللغوية للعلامة الحقيقية الدلالة إيجاد
 بالسياق ارتباطها عن فضلا النص، نظام في الألفاظ دلالات بين العلاقات طريق عن يتحدد الدلالي المجال((

  .]٢٤٩ص،٥٣[))الأشكال من شكل في الخارجي
 للكشف عن المقاصد ؛ المستوى الدلاليفعمساهمة فعالة في ر) ( في أدب الامام لغوي المجاز الّقحقّ
لتفكيك شفرات ) ( في أدب الأمامةرائي المفاتيح القحد هذا الانزياح أويعد،  السياقا عليهنطويالاسلوبية الم

.  لكشف المعاني العميقة فيهسلوبيةبوصفه أداة أ،  الأسلوبية المتضمن لها النصلاغاتللوصول إلى الاب، صالن
 والجِبالُ بِي لَساخَتْ بِذُنُوبِي الاَرض لِمتَِ لَوع سيدِي): (((ا الرضللأمام) ( في زيارتههوهذا ما نلحظ

  .]٥٦ص،٩٩ج،١٥[))لاَغْرقَتْنِي والبِحار نِيأَْ لاخْتَطَفَت والسماواتُ نِيأَ لَهدتْ
،  مائزاًدلالياً بعداً  للنصعطىالذي أ، لالي الدنزياح عن الاف للنص ساهمت في الكشلوبية الأسالقراءة

والتشخيص ، اًأعطى للنص بعداً حركي) علِمتِ (فالمجاز الاستعاري، لالي في الفضاء الدسعة  على النصضفىإذ أ
قد منح المجاز )  (مامفالإ،  للتفاعل والتواصل مع النصي اعطيا بعداً درامياً يشد المتلقّذينلوالإحساس ال

القائمة على ، زي الحقيقي إلى المجانتقال من الالاليلإنسانية تبين المقصد الدالقدرة على الاحساس وهذه الصفة ا
والجبال لانهدت ، لساخت هذه الذنوب قلثبيان عظمة الذنوب وعلى الرغم من عظمتها التي لو علمت الارض ب

وعلى الرغم من عظمة هذه ،  بين سمواتها هذه الاستعارة تكشف عن الابعاد العميقة للنصختطفتهوالسماء لا
) علِمتِ(وهذا الانتقال الانزياحي لــ،  وتمحىغسل على الأنسان لته تعالى وسخائ إلا أنه أمام رحمة االلهذنوبال

 انماز به من سمة لما؛اببدهشة واستغر المتلقي يستقبلها للذنوب لمعنوية والمدركات الانسانيةالذي كسب الأفعال ا
 الجمادات ، والمعنويات فتصبح ذات إلى يتمثل بإضفاء الحياة والحركة ، التخييلألوان من لون((التشخيص وهو 

 منهم،وتعطي، وتأخذ الآدميين، تشارك بها آدمية، كلّها عواطف الأشياء تكتسب يص وبوساطة التشخإنسانية،حياة 
 أو يتلبس به العين، تقع عليه شيء، وتجعلهم يحسون الحياة في كلّ لملابسات،ا في شتى لهم،وتتبدى 

  .]٢١ص،٥٤[))الحس
 تمكن المتلقي الوصل إلى بنى النص العميقة ذإ،  خصيصة أسلوبية عاليةنص لليعطي المجاز اللغوي 

 ثقافية ثره عةبكونه موسو،  الانزياحية بالتعاضد مع السياق الخارجي للنصة المسار الدلالي للصيغتتبع بواسطة
وهذا ما نتلمسه في حرزه ،  المرسلةسلوبية النص من أجل المسك بالرسائل الأال دولتفكيك؛يغترف منه القارئ 

))) :(ِفَقِه اللَّه اريم اءوالْأَسا بكُلَّه عاقْمو نْهع ارصأَب أَلْسِنَة الظَّالِمِينو َانِدِينعر الْمالْمو ِيدِينَلَه وءالس 
رالض٥٩ص،٤٤[))و[.  

الذي بدوره يلفت ،  أن التراكم الدلالي في النص يسهم في حركة التعاضدة القراءة الأسلوبية المتأنيتفصح
 إذ أطلق الجزء )أَلْسِنَةَ(و) أَبصار(يفصح التوظيف المجازي ،  درجة الانزياح المتحققة في النصلىانتباه القارئ إ

 ليست الأبصار الحقيقة أي العيون ،إذ تجاوز التعبير عن ذكر الظالمين بذكر جزء منه وهو النظر، وأراد الكل
فالبنية العميقة للنص هي ،  أخيهم المسلممنوإنّما هي ابصار الحساد الذي يتمنون زوال النعمة ،  بهانبصرالتي 
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 مجاز مرسل قائمة ،فالأبصار هنا ، م على الحساد بأن يقمعهم االله عن حامل هذا الحرز ويحميه من عيونهءدعا
ولا يقصد به ) أَلْسِنَةَ(وكذلك لفظ ،  كانت واسطة في التأثير على حامل الحرزبصار الأأي، ليةعلى العلاقة الآ

فهو ، وإنما ما يلفظونه به من كلام تضر حامل الحرز وتضع في موقف حرج،  بهلمونكقي الذي يتلسانهم الحقي
 يقل الحاسدين؛ لطبيعة ولم) الظَّالِمِين( الفاعل م للمضاف إليه اسوظف، لية اعتمد على العلاقة الأرسلمجاز م

وقدمت ، تعارة عززت الجانب الدلاليوهذه الاس، عملهم الذي يعتبر كعمل الظالم الطاغي الذي يظلم غيره بلاحق
  . النص المركزيةبؤرة المتلقي بذلك التعاضد الدلالي الذي يكشف ليتفاجئ؛صورة بيانية واضحة

 شُكْرِكْ ومِن الحامِدون يحمد نِعمِك ومِن)) :((يقول، )(رضا المام سياق آخر من زيارته للإوفي
شْكُري ونأَنْتَ الشَّاكِرد وتَمعفِي لِلْذُنُوبُِ الم فْوِكع النَّاشِرلى وع الخاطِئِين ناحج ،أَنْتَ سِتْرِكالكاشِفُ و رلِلْض 
دِك٥٦ص،٩٩ج،١٥[))بِي[       .  

وإنما ،  العلاقات ليست نمطيةذهوه،   مرد التوسع في النص قائمة على اقامة علاقات جديدة بين الدوال
لمعرفة درجة انزياحها للتوصل إلى المقصد ، علاقات جديدة تحمل المتلقي على تتبع مساراتها الخارجية

 يكشف السوء كيل؛ الله يدليسو، لقد وظف اليد، ةفالعلاقة بين كشف الضر واليد هي علاقة سببي، الأسلوبي
بعبده ه ولطفتعالىفوظف اليد وأراد بها رحمة االله ،  السوءفوإنما رحمته ولطفه من يكش،  عن الإنسانوالضر 

يفصح المقصد الأسلوبي الغاية من ،  ألم به من ضر ليكشف عنه ما؛ وأطراف النهارليل الناءالداعي له في آ
فإنها تثير في النفس ، التوظيف وهي ما تدعو إلى التأمل في ذلك التصريف الإلهي في مدى عظمته ولطفه بعباده

 وذلك كيز فضيلة الإيجاز والتريوه، ى أخريلة فضفظوهنا ندرك من الل(( ، كره وشالإحساس بكوامن حمد االله
  .  معنى طريف طواه اللفظ بتعبيره عن المراد]٢٢٩ص ،٥٥[ ))يبطّ

  
  النتائج-٥
 الذي يلالّالد الإنزياح بواسطة حصلتوهذا ي،  الدلالية لها الأثر البارز في الكشف عن مقاصد النصالبنية .١

ام في أدب الإم المعجميةتساعيةوالبنية الإ،  القاموسيةالألفاظ من طبيعة عيوس)  ( قد كشف عن طبيعة
 . والمشترك اللفظيالتضاد بواسطة الترادف وفي النص،ة التعبيريالبنى هذه

،  الأبعاد التعبيرية في ذهن المتلقيإذ نقلت،خصيصة مائزة)( في أدب الإمام ةهيي البنية التشبشكلت .٢
 .دلالّي الَّلمقصد إبلاغية متميزة اسهمت في توضيح ابصور

٣. عن طريق النص إلا درك خفي له مقصد أسلوبي لا يمكن أن ي إلى معنىباشر عن المعنى المالعدول إن 
فضلاً عن ،  فكانت الكناية خير وسيلة لهذا العدول،لمتلقي الفكرية في ذهن ابنية أن يبلور الهالذي من شأن

 ويلحظ أن الكثير من ،اغتراف بعضها من الموروث المعرفي المتمثل بالقرآن الكريم والحديث النبوي
النبع الذي  كانا قدف،)( الرسولأحاديثو، الكريم بالقرآن مباشر يرالصور الكنائية قد تأثرت بشكل غ

 ) .(ماماغترف منه الإ
إذ ،  واللغويعقلي والمجاز الارة تتمثل بالإستع)( بارزاً في أدب الإمام  شكلت أثراًزياحية الإنالبنية .٤

  .ووسعت من طبيعة البنية الدلالية له،  هذه البنى الانزياحية عن المقاصد الإرسالية للنصفصحتأ
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